
1 مجلد   سات اللغویة والأدبیةمجلة الدرا  ( 21  )2020  
 

  

97 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

  

 مجلةࡧالدراساتࡧاللغوʈةࡧوכدبية

 SUST Journal of Linguistic  and Literay Studies 
Available at: 

journal.sustech.edu/-http://scientific  
  

  یة البحتري ما بین الأنغام المطربة والانفعالات الخافقةشاعر 
  2 محمد عبد القادر الصدیق علي  -  1تغرید موسى محمد علي

  

  مستخلص
تناولت هذه الدراسة شاعریة البحتري ما بین الأنغام المطربة والانفعالات الخافقة، والبحتري كما هو معلوم شاعر لا یشق له  

به تیمناً بأستاذه أبي تمام، اتبع الباحثان المنهج الوصفي، بغیة الوصول إلى التعریف بالشاعر،  غبار، انتهج أسلوباً خاصاً 
: وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج منها .لما تتطلبه طبیعة البحث ولأن المنهج الوصفي ملائماومعرفة ما تمیز به عن أقرانه، 

جمال، من موسیقى شعر البحتري، على الا. راضغجمال، بعیدة عن الأیسیرة على الإ بعنایة ومهارة، منتقاةأن ألفاظ البحتري 
  .أروع ما في الشعر العربي من موسیقى

 البحتري   الموسیقى    الأنغام :الكلمات المفتاحیة
Abstract 
The paper has explored al Buhturi poetic talent between stirring melody and throbbing feelings. 
Al Buhturi as we know is a well known and magnificent poet. He has adopted special style 
influenced by Abu Tammam. The researchers have adopted descriptive investigate and 
introduce the poet compared with his contemporaries and because the descriptive method suits 
the study most. The study has concluded that the language is meticulously and skillfully 
selected and rhythm  of al Buhturi’s poetry is one marvelous in Arabic poems. 
Keywords:  al Buhturi, rhythm, melodies 
 

  :حیاته
ـــــم لـــــیس ســـــهلاً أن نـــــوجز الخطـــــوط الكبـــــرى فـــــي حیـــــا ، ل ـــــر عـــــاش ثمـــــانین عامـــــاً ـــــري ذلـــــك أن الشـــــاعر العباســـــي الكبی ة البحت

توثـــــق حیـــــاة البحتـــــري توثیقـــــاً كـــــاملاً حیـــــث قضـــــى حیاتـــــه كلهـــــا فـــــي ســـــفر دائـــــب وتنقـــــل مســـــتمر ســـــعیاً وراء الممـــــدوحین 
ال وعطایـــــاهم فـــــي كـــــل بقعـــــة مـــــن أرجـــــاء الإمبراطوریـــــة العباســـــیة المترامیـــــة الأطـــــراف، برهـــــا وبحرهـــــا، إذ یقـــــول الصـــــولي قـــــ

  ):1: الصولي، ص(البحتري

ــــــــــــــد ركبــــــــــــــــت البحــــــــــــــــر فــــــــــــــــي أمواجــــــــــــــــه     ولقــ
  

  *وركبـــــــــــــت هـــــــــــــول اللیـــــــــــــل فـــــــــــــي بیـــــــــــــاس  
  

  

  ل الـــــــــــــــــبلاد وعرضــــــــــــــــــهااوقطعـــــــــــــــــت أطــــــــــــــــــو   
  

ـــــــــــــین ســـــــــــــندان   ـــــــــــــین ســـــــــــــجاس *مـــــــــــــا ب   *وب
  

  

ــــم الشــــعر طــــائي آخــــر مثلــــه،  ــــو تمــــام دنیــــا الشــــعر وهــــو فــــي شــــرخ الرجولــــة حتــــى یســــتلم منــــه عل لا یكــــاد یغــــادر الطــــائي أب
ــــه، اســــمه ا ــــاً شــــامي مثل ــــه أبــــو الحســــن حین ــــى بحتــــر أحــــد أجــــداده وكنیت ــــد بــــن یحیــــي، ولقبــــه البحتــــري نســــبه إل ــــد بــــن عبی لولی

 
 .مدینة شرق انطاكیة قریبة من البحر: بیاس )*(
 .مدینة في ملاصقة السند: سندان )*(
 .بلد بین ھمذان وأبھر: سجاس )*(
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ـــاً آخـــر إلـــى أن طلـــب إلیـــه المتوكـــل أن تكـــون لـــه كنیـــة واحـــدة هـــي أبـــو عبـــادة فبقیـــت لـــه هـــذه الكنیـــة مرافقـــة  وأبـــو عبـــادة حین
  ).689: م، ص1979كعة، (له في حیاته ومصاحبة له مقرونة بلقبه بعد مماته

ـــــــده ـــــــن یحیـــــــي الطـــــــائي بمنـــــــبج ســـــــنة  :مول ـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله ب ـــــــو عبـــــــادة الولی هــــــــ وتـــــــوفى ســـــــنة 206ولـــــــد البحتـــــــري أو أب
والـــــــرأي الأول أصـــــــح، لأن " زردفنـــــــه"، وقیـــــــل بـــــــل ولـــــــد بقریـــــــة تجاورهـــــــا تســـــــمى )5: م، ص1999الحاضـــــــري، (هــــــــ284

یرته یتغــــذى مــــن فصــــاحتها ویبــــدو مســــقط رأســــه، وقـــد نشــــأ فــــي أحضــــان عشـــ" منــــبج"البحتـــري نفســــه یكــــرر كثیــــراً فـــي شــــعره 
ــــف حیــــث  ــــراً الأشــــعار والخطــــب، واختل ــــه، كمــــا حفــــظ كثی ــــاب، فحفــــظ القــــرآن أو شــــطراً كبیــــراً من ــــى الكتَّ ــــف مبكــــراً إل ــــه اختل أن

. شــــبَّ إلـــــى حلقـــــات العلمـــــاء فـــــي المســــاجد یأخـــــذ عـــــنهم اللغـــــة والنحـــــو وشـــــیئاً مــــن الفقـــــه والتفســـــیر والحـــــدیث وعلـــــم الكـــــلام
الشـــعر مبكـــرة وســـرعان مـــا أخـــذ یكثـــر مـــن نظمـــه فـــي بعـــض مـــن عـــرفهم مـــن عامـــة أهـــل بلدتـــه أو واســـتیقظت فیـــه موهبـــة 

كمـــا یقـــول ابـــن خلكـــان مـــن أصـــحاب البصـــل والباذنجـــان، وامتـــد بـــه طموحـــه فتجـــاوز بـــه بلدتـــه إلـــى بـــلاد أكبـــر مـــن حولهـــا، 
، ویبـــــدو أن زریقـــــة كانـــــت مغنیـــــة وتعـــــرف  إذ نــــراه ینـــــزل حلـــــب، وهنـــــاك تعـــــرف علـــــى علـــــوة بنـــــت زریقـــــة التـــــي شـــــغفته حبـــــاً

  :أیضاً على صدیق یمسى الذقافي مدحه ببعض شعره، وهجاه فیما بعد لاقترانه بعلوة على شاكلة قوله
ـــــــــــــــــــــــــثٍ      نبئتهـــــــــــــــــــــــــا زوجـــــــــــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــــــــــا خن

  

  ف لیَّنهــــــــــــــــــــااأغــــــــــــــــــــنَّ رطــــــــــــــــــــب الأطــــــــــــــــــــر   
  

  

". تـــــريدار علــــوة صـــــاحبة البح" حلـــــب"وفـــــي وســـــط البلــــد : "وظلــــت دار علـــــوة قائمــــة بحلـــــب، حتـــــى عصــــر یـــــاقوت إذ یقــــول
ـــــه شـــــید لهـــــا داراً فخمـــــة ـــــذقافي وأن ـــــى ســـــار ال ـــــدل ذلـــــك عل ـــــى الأنفـــــاس . وقـــــد ی ـــــت ذكراهـــــا لا تبـــــرح ذاكـــــرة البحتـــــري حت وظل

  ).271: ضیف، ص(الأخیرة من حیاته
ـــــات انتهزهـــــا أعـــــداؤه فرصـــــة فشـــــنوا علیـــــه واتهمـــــوه  ـــــد رثـــــى بعـــــض أصـــــدقائه بأبی ، فق ـــــري ختامـــــاً حســـــناً لـــــم تخـــــتم حیـــــاة البحت

ــــه یصــــف  ــــه أن مــــا : "الــــدنیا فیقــــولبالزندقــــة، لأن ن كانــــت مــــن صــــنع صــــانع واحــــد یخیــــل إلی ــــدنیا یراهــــا وإ ــل ال ــــذي یتأمــ إن ال
ضـــــیف، (فیهـــــا مـــــن خلـــــق حكـــــیم وخلـــــق أخـــــرق، والرجـــــل معتـــــرف قبـــــل هـــــذا أن الـــــدنیا إنمـــــا هـــــي مـــــن خلـــــق خـــــالق واحـــــد

  ):225 – 224: م، ص1937حسین، (، وذلك في قوله)372: م، ص1986
  تشــــــــــــدأُخــــــــــــيَّ متــــــــــــى خاصــــــــــــمت نفســــــــــــك فاح  

  

  لهــــــــــــا، ومتــــــــــــى حــــــــــــدثت نفســــــــــــك فأصــــــــــــدق  
  

  

  مـــــــــــــــــــــــقاولـــــــــــــــــــــــم أر كالـــــــــــــــــــــــدنیا حلیلـــــــــــــــــــــــة و   
  

  محـــــــــــــب متـــــــــــــى تحســـــــــــــن بعینیـــــــــــــه تطلـــــــــــــق  
  

  

  تراهــــــــــــــــا عیانــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــي صــــــــــــــــنعة واحــــــــــــــــد  
  

  فتحســـــــــــــــــــبها صــــــــــــــــــــنع حكـــــــــــــــــــیم وأخــــــــــــــــــــرق  
  

  

، وقالوا له للشر: فشنوا علیه هجوماً   ).372: ضیف، ص(یذهب مذهب الفرس الذین یدینون بإلهین، إله للخیر وإ
  :موسیقاه

ــــة مــــن أهــــم أركــــان الشــــعر وأكثرهــــا خصوصــــیة، أمــــا الإیقــــاع م ــــه، فــــالوزن والقافی یقاعات ــــه وإ وســــیقى الشــــعر هــــي أوزانــــه وقوافی
ــــذ القــــدم بأنــــه أراد أن یشــــعر فغنــــي، وهــــذا  فهــــو إحــــداث إحســــاس مســــتحب بالإفــــادة مــــن جــــرس الألفــــاظ ووصــــف البحتــــري من

ــــا قــــول محقــــق الــــدیوان ــــه الــــزمن لكــــان لــــه : "یفســــر لن ــــو تــــأخر ب ــــة فكــــان أي مكــــان، وأعنــــى ول فــــي لــــونین مــــن الفنــــون الحدیث
  ).14: الحاضري، ص"(بهذین اللونین الموسیقي والتصویر
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ــــه المشــــرفة،  ــــاز صــــنعته بشــــیوع الموســــیقى، علــــى أن حــــدیثهم عــــن دیباجت ــــى توكیــــل امتی وهــــذا القــــول یتجــــه بشــــكل مباشــــر إل
أهمیــــة الجانــــب الموســــیقي فــــي  –غیــــر مباشــــر  وطـــلاوة نظمــــه واتســــاقه، وحســــن تصــــرفه فیــــه، وســــلامة لفظــــه، یؤكـــد بشــــكل

  ).246: م، ص1985الوقیان، (شعره
ــــــاخوري ــــــا الف ــــــول حن ــــــداً بموســــــیقى لا یعكــــــر أنغامهــــــا أي : یق ــــــى أن یغمرهــــــا أب ــــــد زاد فــــــي صــــــناعة البحتــــــري حرصــــــه عل وق

بـــــداع نشـــــوز، موســـــیقى هـــــي ثمـــــرة مـــــا یمتـــــاز بـــــه شـــــعره مـــــن سلاســـــة الألفـــــاظ وحلاوتهـــــا وائتلافهـــــا، وســـــلامة التراكیـــــب و  إ
  .رصفها، والملاءمة المحكمة بین المعاني والتعابیر

فألفــــاظ البحتــــري منتقیــــة بعنایــــة ومهــــارة، یســــیرة علــــى الإجمــــال، بعیــــدة عــــن الإغــــراض، لینــــة؛ وقــــد تشــــتدّ أحیانــــاً ویغمــــض 
تمــــلأ "صــــاحة معناهـــا، إلا أنهــــا لا تقـــو، ولا تخشــــن، ولا یثقـــل وقعهــــا، بـــل تجمــــع الشــــدة إلـــى ســــهولة اللفـــظ، والجزالــــة إلـــى الف

علـــى حــــد مــــا قـــال فــــي وصـــفها طــــه حســــین، ولكنهـــا تمــــلأ الفـــم دون أن یضــــیق بهــــا الفـــم، وتقــــرع الســــمع " الفـــم وتقــــرع الأذن
  ).521 – 520: الفاخوري، ص"(دون أن تؤذیه

مـــن  وأمـــا تراكیبـــه فبریئـــة مـــن كـــل تنـــافر بـــین الألفـــاظ المتتابعـــة، بریئـــة مـــن كـــل تعقیـــد، فـــلا تقـــدیم ولا تـــأخیر، ولا اضـــطراب
ففـــي جمــــل البحتـــري مــــن العنایـــة مثلمــــا فــــي ألفاظـــه، وهــــي تترقـــرق أحیانــــاً فـــي اطــــراد وانســـجام فــــي الأجــــزاء، . أي نـــوع كــــان

آخــــذة بعضـــــها بــــبعض فـــــي غیــــر التـــــواء، یمتــــد معهـــــا الصــــوت مرتاحـــــاً فــــي مـــــدى البیــــت، لا یعرقلهـــــا منطــــق مشـــــتبك، ولا 
ــــــاً أخــــــرى مقســــــمة أقســــــاماً صــــــغیرة، كأ ــــــق، وهــــــي أحیان ــــــارة تفكیــــــر عمی ــــــة، فــــــي رخــــــاء ت نهــــــا أنغــــــام مقطعــــــة تتســــــاقط متتالی

  ):54: الحاضري، ص(
ـــــــــــــــت غضـــــــــــــــبان   ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــدي راضـــــــــــــــیاً وق   أغت

  
ــــــــــــــــــــدا     وأمســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــولى، وأصــــــــــــــــــــبح عب

  
  

  :وفي تدفق من الحیویة النابضة تارة أخرى
  ، فــــــــــــــارتجزت فهجتــــــــــــــه*عـــــــــــــوى ثــــــــــــــم أقعـــــــــــــى  

  
  فأقبـــــــــــــــل مثـــــــــــــــل البـــــــــــــــرق یتبعـــــــــــــــه الرعــــــــــــــــد  

  
  

راً فریـــــداً فـــــي اســـــتعمال الأفعـــــال بحیـــــث یؤلـــــف منهـــــا أجمـــــل وقـــــع وأعمـــــق وهنـــــا ینبغـــــي أن نلاحـــــظ أن البحتـــــري یملـــــك ســـــ
  .إنجاء

البحتـــري كـــذلك عنایــــة خاصـــة بالموســـیقى الملائمـــة وبــــین اللفـــظ والمعنـــى مـــن جهــــة، بحیـــث یجعـــل اللفـــظ صــــورة  يوقـــد عنـــ
  :ناطقة للمعنى

  یقضــــــــــــقض عُصــــــــــــلا فــــــــــــي أســــــــــــرتها الــــــــــــردى  
  

  *كقضقضــــــــــــــــة المقــــــــــــــــرور أرعــــــــــــــــده البــــــــــــــــرد  
  

  

ــــین فــــي كمــــا عنــــى بالملا ــــذي یب ــــرويَّ ال ــــار ال ــــة مــــن جهــــة أخــــرى؛ فــــأكثر مــــن اختی ــــین المعنــــى والأوزان الشــــعریة والقافی ئمــــة ب
لـــــى قـــــواف مـــــن المثـــــال  ، إلـــــى الـــــدال المشـــــددة وإ مواقــــف الرقـــــة، ویشـــــتد فـــــي مواقـــــف القـــــوة؛ فهـــــو فـــــي وصـــــف الـــــذئب مـــــثلاً

ســــودُّ، ومنــــأدُّ ( فــــإذا بقوافیــــه تمتــــد علــــى حــــلاوة " بهــــا"المختــــوم تنطــــق بــــالقوة؛ أمــــا فــــي وصــــف البركــــة، فقــــد لجــــأ إلــــى المــــد ) مُ
ــــاً  ــــى العمــــوم فقــــد كانــــت أوزان البحتــــري الشــــعریة بالغــــة فــــي جمــــال الغنــــة الموســــیقیة، علــــى مــــا یعترضــــها أحیان وعذوبــــة؛ وعل

 
ً : جلس على مؤخرة، ارتجزت: أقعى )*(  .)ومن عادة البدو عند مباشرة الحرب إنشاد الرجز للتحمس(رفعت صوتي أو قلت رجزا
ً : إشѧѧѧارة لصѧѧѧوت الѧѧѧذئب، یقضѧѧѧقض عصѧѧѧلا: الرعѧѧѧو )*( مѧѧѧن أصѧѧѧابھ : جمѧѧѧع سѧѧѧرار الخطѧѧѧوط، المقѧѧѧرور: الأسѧѧѧرة. یصѧѧѧوت بأسѧѧѧنان صѧѧѧلبھ معوجѧѧѧا

 .لبردالقر، أي ا
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ــــنجم عــــن مجــــاراة الشــــاعر للأقــــدمین فــــي اســــتعمال  فــــي حشــــو البحــــر " مفــــاعلین"عوضــــاً عــــن " مفــــاعلن"مــــن بعــــض الخلــــل ی
  ).522: ري، صالفاخو (الطویل

وقــــد ســــعى الدارســــون إلــــى اكتشــــاف ســــر هــــذه الموســــیقى الممیــــزة لدیــــه، فعللوهــــا بمناســــبة الأوزان والأغــــراض، أو باختیــــار 
البحــــور الخفیفــــة، ومــــنهم مــــن أشــــار إلــــى حســــن اســــتخدامه بعــــض ألــــوان البــــدیع، وهنــــاك مــــن نبــــه إلــــى أن الموســــیقى هــــي 

  ).182: درویش، ص(ات هذه الكلمات والمعاني التي تدل علیهااختیار الكلمات وترتیبها ثم المشاكلة بین أصو 
أمــــا الــــدكتور عبــــد االله الطیــــب فهــــو یــــرى أن شــــعر البحتــــري تمیــــز بازدواجیــــة موســــیقیة قوامهــــا الموســــیقى الخارجیــــة ممثلــــة 

ــــــب القافیــــــة التــــــي هــــــي شــــــریكة الــــــوزن فــــــي الاختصــــــاص ــــــي الــــــوزن إلــــــى جان وموســــــیقى ). 70: م، ص1970الطیــــــب، (ف
  ).73: م، ص1970الطیب، (دث انسجاماً صوتیاً في بناء القصیدة وتمدها بنغمات إیقاعیة مؤثرةداخلیة تح

والبحتــــري لــــم یتجــــه إلــــى اختیــــار البحــــور الخفیفــــة ومجــــزوءات البحــــور إلا بقــــدر یســــیر، وجــــاء شــــعر البحتــــري علــــى جمیــــع 
  .البحور بنسب متفاوتة

أن بعــــض الشــــعراء یقولـــــون الشــــعر فــــي كــــل الأغــــراض علـــــى أمــــا إبــــراهیم أنــــیس فقــــد اســــتعرض القصـــــائد القدیمــــة، ووجــــد 
ولا نكــــاد نشــــعر بانتقــــال : "وعــــن توزیــــع نســــب البحــــور یقــــول أنــــیس. البحــــور الشــــائعة، ولا یربطــــون بــــین الموضــــوع والــــوزن

قــــرب مــــن  ُ : قصــــیدة موزعــــة حســــب النســــب الآتیــــة 1,300فجـــائي حــــین ننظــــر فــــي دیــــوان البحتــــري الــــذي اشــــتمل علـــى مــــا ی
ـــــــــــــف %21لكامـــــــــــــل ، ا%21الطویـــــــــــــل  ، مجـــــــــــــزؤ الكامـــــــــــــل %2، الرمـــــــــــــل %3، الســـــــــــــریع 95، البســـــــــــــیط %17، الخفی

  ).192: أنیس، ص%"(1
ــــار البحــــور الخفیفــــة أو مجــــزوءات البحــــور، كمــــا  ــــار مــــن اختی ولعــــل هــــذه الإحصــــائیة تؤكــــد عــــدم لجــــوء البحتــــري إلــــى الإكث

ــــــي البحــــــور الط ــــــى إشــــــاعة الموســــــیقى ف ــــــه كــــــان قــــــادراً عل ــــرى أن ــــــي مــــــن جهــــــة أخــ ــــــه وتمیــــــز أنهــــــا تعن ــــــة بفضــــــل براعت ویل
  ).348: الوقیان، ص(شاعریته

  ):2/1152: الحاضري، ص(والشواهد التي تزخر بالموسیقى لدیه كثیرة نذكر منها سینیته التي یقول فیها
  وتماســــــــــــــــــــكت حــــــــــــــــــــین زعزنــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدهر  

  
  *التماســـــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــــه لتعســـــــــــــــــــي وكلســـــــــــــــــــي  

  
  

أن یبــــین فــــي نفوســــنا الإحســــاس بالزعزعــــة وعــــدم متفــــق مــــع المعنــــى المقصــــود، وقــــادر علــــى ) زعزعنــــي(فــــالنغم فــــي قولــــه 
ـــــه ) وكلســـــي(، )تعســـــي(الاســـــتقرار، وقولـــــه  الـــــذي یصـــــور لنـــــا ) تماســـــكت(یـــــوحي بالانكســـــار والخنـــــوع ولـــــو لـــــم یســـــبقه بقول

  .مشهد مقاومة التصدع والانهیار
میــــه فیقــــول ولا یلبــــث الشــــاعر أن ینقلنــــا مــــن هــــذا الجــــو المضــــطرب ویجعلنــــا نرتفــــع معــــه بعــــد أن تماســــك ووقــــف علــــى قد

  ):2/1153الحاضري، (
ــــــــــــــــــــدیماً عهـــــــــــــــــــــــــــــــدتني ذا هنـــــــــــــــــــــــــــــــات     *وقـــــــــــ

  
ــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــدَّنیَّات شَـــــــــــــــــــــمس     أبیـــــ

  
  

ذات ) شــــمس(تمتــــد النغمــــة وتطــــول نبراتهــــا بمــــا یــــوحي بــــالقوة، تنتهــــي إلــــى الاســــتقرار عنــــد كلمــــة ) وأبیــــات) (هنــــاك(ففــــي 
  .الصلابة والمتانة

 
 .ثبت: تماسكت )*(
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لإشـــــهاد إذ إن الموســـــیقى مـــــن أهـــــم مقومـــــات صـــــنعته، وهـــــو إن قصـــــائد البحتـــــري الزاخـــــرة بالموســـــیقى أكثـــــر مـــــن یســـــعها ا
ن تفــــاوت نصــــیب قصــــائده منهــــا، تبعــــاً لاخــــتلاف الحــــالات النفســــیة التــــي ترافــــق  ــــه، وإ ــــى إشــــاعتها فــــي شــــعره كل یحــــرص عل

  ).257 - 256: الوقیان، ص(النظم
ـــــــــي مـــــــــن موســـــــــیقى ـــــــــي الشـــــــــعر العرب ـــــــــري، علـــــــــى الإجمـــــــــال، مـــــــــن أروع مـــــــــا ف ، وهكـــــــــذا كانـــــــــت موســـــــــیقى شـــــــــعر البحت

ـــــــــري  ـــــــــاد البحت ـــــــــى دعـــــــــا بعـــــــــض النق ـــــــــة الشـــــــــعراء"حت ـــــــــه "قنین ـــــــــد تذهل ـــــــــرة اهتمـــــــــام الشـــــــــاعر بالموســـــــــیقى ق ـــــــــر أن وف ؛ غی
أحیانــــــاً عــــــن مضـــــــمون شــــــعره، فــــــلا نـــــــرى لــــــه إذ ذاك مــــــن معنـــــــى غیــــــر مــــــا تـــــــوحي بــــــه موســــــیقاه مـــــــن طــــــرب، ولهـــــــذا 

ـــــــــر ـــــــــن الأثی ـــــــــي: "قـــــــــال اب ـــــــــري أن یشـــــــــعر فغن ـــــــــى، إ". أراد البحت ـــــــــري مـــــــــن كـــــــــل معن ـــــــــد یخلـــــــــو شـــــــــعر البحت ـــــــــه لا فق لا أن
یخلــــــــو أبــــــــداً مــــــــن جمـــــــــال الوصــــــــف والصــــــــناعة، وروعـــــــــة الموســــــــیقى وعــــــــذوبتها؛ ومــــــــن ثـــــــــم صــــــــحت أیضــــــــاً تســـــــــمیة 

ــــــــري  ــــــــي العــــــــلاء لــــــــدیوان البحت ــــــــد"أب ــــــــاد أســــــــلوب الشــــــــاعر مثــــــــالاً لمــــــــا شــــــــاءوا أن " بعبــــــــث الولی كمــــــــا صــــــــح اتخــــــــاذ النق
ـــــــذي یمتـــــــاز ـــــــدعوه، علـــــــى غیـــــــر تمییـــــــز كثیـــــــر، أســـــــلوب الموجـــــــة الشـــــــامیة، هـــــــو الأســـــــلوب ال ، فـــــــي نظـــــــرهم، بصـــــــفاء ی

  ).522: الفاخوري، ص(الدیباجة العربیة والجزالة والفصاحة والعذوبة والانسجام
  :الخیال

أكثـــر البحتـــري مـــن ذكـــر طیـــف الحبیـــب وشـــهر بـــه، حتـــى ضـــرب بـــه المثـــل بـــین الأدبـــاء فأصـــبحوا یقولـــون أرق مـــن طیـــف 
أن البحتــــــري أكثــــــر وأجــــــاد وأبــــــدع  ، وهــــــذا مــــــا ذهــــــب إلیــــــه صــــــاحب الموازنــــــة مــــــن)58: م، ص1964بــــــدوي، (البحتــــــري

م، 1959الآمــــدي، (وتصــــرف فــــي معــــانٍ لــــم یــــأت أحــــد بمثلهــــا، وقــــد اســــتفتح قصــــائد كثیــــرة بــــذكر الخیــــال لشــــدة شــــغفه بــــه
  ).8-7: ص

ویـــرى العربـــي حســـن درویـــش أن كثـــرة الخیـــال فـــي شـــعر البحتــــري لهـــا دلالـــة نفســـیة إذ هـــي تعـــویض عمـــا افتقـــده فـــي عــــالم 
لقلـــــق والحرمـــــان اللـــــذین یعـــــاني منهمـــــا، ویؤیـــــد هـــــذا الـــــزعم مجـــــيء هـــــذا الطیـــــف فـــــي مقدمـــــة الواقـــــع، وهـــــي تعبیـــــر عـــــن ا

ــــى المــــدیح أو غیــــره ــــه نفســــه، قبــــل أن ینتقــــل إل ــــه الشــــاعر عن ــــان، وهــــذا الجــــزء یعبــــر فی ــــب الأحی درویــــش، (القصــــیدة فــــي أغل
ــــه علــــوة، فهــــي مســــتقرة بحلــــب وهــــ)310: ص ــــك مــــن یــــرى الســــبب فــــي اغترابــــه الطویــــل عــــن حبیبت و دائــــم التجــــوال ، وهنال

ــــألق البحتــــري راجــــع  ــــا الواقــــع فت ــــارة الطیــــف فــــي عــــالم الأحــــلام تعویضــــاً عــــن اللقــــاء فــــي دنی ــــى هــــذا تكــــون زی والترحــــال، وعل
النقلــــي، (إلـــى توقـــد عاطفتـــه وبعـــد الشــــقة بینـــه وبـــین الحبیـــب، فیحــــل الطیـــف فـــي النـــوع محـــل العیــــان والمشـــاهدة فـــي الیقظـــة

  ).132: م، ص1982
  :بدأ أغلب قصائد المدح بالخیال ومن ذلك قوله في مقدمة مدحه لمحمد بن طاهرإذن البحتري كان ی

ــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــف زرت وعنــــــــــــــــــدنا" علــــــــــــــــــوة"أخی   كی
  

  أرق یشـــــــــــــــــــــــــــــــرد بالخیـــــــــــــــــــــــــــــــال الزائـــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  

  طیــــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــا ونحـــــــــــــــــــن بمهمـــــــــــــــــــة  
  

  قفـــــــــــــــر یشـــــــــــــــق علـــــــــــــــى الملـــــــــــــــم الخـــــــــــــــاطر  
  

  

  أقضـــــــــــــــي إلــــــــــــــــى شـــــــــــــــعثٍ تطیــــــــــــــــر كــــــــــــــــراهم  
  

  روحـــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــود كالقســـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــوامر  
  

  

  حـــــــــــــــال بـــــــــــــــأعینورمـــــــــــــــوا إلـــــــــــــــى شـــــــــــــــعب الرَّ   
  

  یكســـــــــــــرن مــــــــــــــن نظـــــــــــــر النعــــــــــــــاس الفــــــــــــــائر  
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  أهــــــــــــــــــــوى، فأســــــــــــــــــــعف بالتحیــــــــــــــــــــة خلســــــــــــــــــــة  
  

  والشـــــــــــــمس تلمـــــــــــــع فـــــــــــــي جنـــــــــــــاح الطـــــــــــــائر  
  

  

إنــــه یقـــــیم علاقـــــات موجبـــــة بــــین الخیـــــال الزائـــــر للركـــــب الســــاري عبـــــر الصـــــحراء وبـــــین الأرق الــــذي یعیـــــنهم علـــــى مواصـــــلة 
ــــائم  ــــه أن یشــــرده الطیــــف الــــذي لا یبتــــدئ إلا لن ــــب اللیــــل حتــــى الســــرى ویخشــــى علی ــــة فــــي قل والخیــــال یتبــــع الركــــب فــــي رحل

  ).133: حسن، ص(یجد نهزه لیلقي التحیة بوجدان الأحباب وقد لمع الشروق في الأفق
ـــــابكر البـــــدوي دشـــــین، تتجلـــــى شـــــاعریة البحتـــــري فـــــي شـــــیئان ـــــري بقـــــول فضـــــیلة الـــــدكتور ب أنغامـــــه : ونلخـــــص شـــــاعریة البحت

  المطربة وانفعلاته الخافقة 
طـــراب فـــي شـــعره فقـــد تنبـــه لهـــا القـــدماء، وفـــي مقـــدمتهم معاصـــروه الـــذین كـــانوا یســـمعون إنشـــاده، ومـــن هـــؤلاء أمـــا ناحیـــة الأ

ـــــر الـــــذي رواه الصـــــولي قـــــال ـــــر المتوكـــــل، كمـــــا یفهـــــم مـــــن هـــــذا الخب ـــــن خاقـــــان وزی وحـــــدثني ): "79: الصـــــولي، ص(الفـــــتح ب
  :شد قصیدتهإني لعند الفتح إذ دخل البحتري فأن: أحمد ابن یزید المهلبي عن أبیه قال

  شـــــــــــــــرخ الشـــــــــــــــباب أخـــــــــــــــو الصـــــــــــــــبا وألیفـــــــــــــــه  
  

  والشـــــــــــــــــــیب تزجیـــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــوى وخفوقـــــــــــــــــــه  
  

  

  :فلم بلغ إلى قوله
ــــــــم وعــــــــــــــــــدك فــــــــــــــــــي الإمــــــــــــــــــام فإنــــــــــــــــــه     فعلــــــــــ

  
  فضــــــــــــــل إلــــــــــــــى جــــــــــــــدوى یــــــــــــــدیك تضــــــــــــــیفه  

  
  

  ".رأیت الفتح قد اهتز وطرب لذلك فأعاد البحتري الأبیات الخ
  :صیدة الفائیة وفیها قول البحتريمن سماع هذه الق -وهو الأدیب البلیغ  -كیف لا یطرب ویهتز 

ــــــإذا تحمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن تهامــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــارق     فــــــــــــ
  

  یجــــــــــــــب تســــــــــــــیر مــــــــــــــع الجنــــــــــــــوب زحوفــــــــــــــه  
  

  

  صــــــــــــــــــخب العشــــــــــــــــــى إذا تصــــــــــــــــــوب مزنــــــــــــــــــه  
  

  ذعـــــــــــــر الأجـــــــــــــادل فـــــــــــــي الســـــــــــــماء حفیفـــــــــــــه  
  

  

". يیـا ولیـد مـا أنشـدتني قـط إلا أطربتنـ: "وممن تنبه لناحیة الإطـراب فـي شـعره ممدوحـه الخلیفـة المعتـز، فقـد روى البحتـري قولـه
وكـان : ومن أطرف شعره وأرقه وألطفه قوله: "ومن القدماء الذین طربوا لشعره، أبو بكر الخوارزمي، ومن ذلك قول الثعالبي عنه

  ".أبو بكر الخوارزمي یقول لانشدونیها فأرقص طرباً 
لإنشـــاد، والحـــق أن انفـــرد البحتـــري بإعادتـــه وهـــي ردُّ مطلـــع القصـــیدة بعـــد الفـــراغ منهـــا وهـــذا یـــدل علـــى طـــرب وانـــدفاع فـــي ا

هـــذه العـــادة التـــي امتـــاز بهـــا البحتـــري وهـــي رد البیـــت الأول مـــن القصـــیدة لهـــا دلالـــة نقدیـــة قیمـــة تنبـــه لهـــا الـــدكتور عبـــد االله 
الطیــــب حیــــث وضــــح أن فیهــــا دلالــــة قویــــة علــــى الوحــــدة الفنیــــة فــــي القصــــیدة العربیــــة، هــــذا وممــــا لا ریــــب فیــــه أن ناحیــــة 

تـــري یكـــون فیهـــا الشـــاعر المجلـــي مـــن أهـــم مقومـــات الشـــعر العربـــي بـــل إنهـــا الركیـــزة الثابتـــة الإطـــراب والـــنغم التـــي كـــاد البح
  :فكانوا كما قال الأعشى) 249 – 248: دشین، ص(له التي عرفها أعداء اللغة العربیة فحاولوا هدمها

ــــــــــــــاطح صــــــــــــــــــــــخرة یومــــــــــــــــــــــاً لیوهنهــــــــــــــــــــــا     كنــــــــ
  

ــــــــــــــم یضــــــــــــــرها أو هــــــــــــــي قرنــــــــــــــه الوعــــــــــــــل     فل
  

  

  :ول حسان بن ثابت الأنصاري رضي االله عنهعَدَّ عن هؤلاء وأنشد الناس ق
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  تغــــــــــــــن فــــــــــــــي كــــــــــــــل شــــــــــــــعر أنــــــــــــــت قائلــــــــــــــه  
  

  إن الغنـــــــــــــــــاء لهــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــعر مضــــــــــــــــــمار  
  

  

وفــــي هــــذه الدلالــــة الواضــــحة علــــى مكــــان الــــوزن والعــــروض والقافیــــة والــــنغم فــــي الشــــعر العربــــي وهمــــا الناحیــــة التــــي فـــــاز 
  .ناحیة الإطراب في شعره هذا ما كان من أمر الحدیث عن. شاعرنا البحتري منها بأكثر نصیب

أمـــــا ناحیـــــة الانفعـــــال الخـــــافق فـــــي شـــــعره، فإنهـــــا أوضـــــح مـــــن أن یـــــدل علیهـــــا وهـــــو معـــــروف بإجـــــادة فیهـــــا كمـــــا ذكـــــر هـــــذا 
  :البحتري رحمه االله كان یحسن تصویر الانفعالیة الخافقة ومن ذلك قوله: "الدكتور عبد االله الطیب فقال

ــــــــــــــــــدا صــــــــــــــــــحن العــــــــــــــــــراق وكشــــــــــــــــــفت   ــــــــــــــــــى أن ب   إل
  

      

  ن الـــــــــــــــدجي عـــــــــــــــن مائـــــــــــــــه ونخیلـــــــــــــــهســـــــــــــــجو       
  

  

  :والانفعال إذ قلت إن الشعر عند البحتري كله بریق ولمع ومن هنا كان الشعر عنده لمحاً كما قال
  والشــــــــــــــــــــــــعر لمــــــــــــــــــــــــح تكفــــــــــــــــــــــــي إشــــــــــــــــــــــــارته  

  
  ولــــــــــــــــــــیس بالعــــــــــــــــــــذر طولــــــــــــــــــــت خطبـــــــــــــــــــــه  

  
  

وأمــــا : "لأثیــــر عنـــهفكــــان حقـــاً كمــــا قـــال ابـــن ا. هـــذه هـــي شــــاعریة البحتـــري تجملـــت فــــي أنغامـــه المطربــــة وانفعالاتـــه الخافقـــة
  ).257–252: دشین، ص"(أبو عبادة فإنه أحسن سبك اللفظ على المعنى وأراد أن یشعر فغنى

ـــــد ســـــبح بأنغامـــــه فـــــي أفـــــق علـــــوي، خصـــــب الخیـــــال، متنـــــوع الأصـــــباغ ـــــري طـــــائر غری ـــــص بعـــــد ذلـــــك إلـــــى أنَّ البحت . ونخل
م فــــــوق جبالهــــــا ومروجهــــــا، وأنهارهــــــ ا وغیطانهــــــا، ورفــــــرف علــــــى زخــــــارف فأشــــــرف علــــــى جــــــلال الطبیعــــــة وجمالهــــــا، وحــــــوَّ

  .المدینة وعمرانها، فعلقت جمیع هذه الصور بقوادمه وقوافیه، فصبغتها بأشكال من الرسوم والتلاویین
  الخاتمة

ـــــان أن الحـــــدیث عنـــــه یكـــــافئ  الحمـــــد الله الـــــذي وفقنـــــا فـــــي هـــــذه المحاولـــــة للحـــــدیث عـــــن الشـــــاعر البحتـــــري، ولا یـــــدعي الباحث
عـــد فحـــلاً مـــن فحـــول الشـــعر العربـــي  عبقریتـــه وشـــاعریته، فـــإنَّ مـــن ُ الغلـــو أن یظـــن ظـــان أن مثـــل هـــذا الشـــاعر الفـــذ والـــذي ی

  :یجتمع في وریقات كهذه، ولقد أسفرت هذه الدراسة إلى النتائج الآتیة
 .توافرت في شعر البحتري الموسیقى اللفظیة/ 1
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ـــــــاخوري / 6 ـــــــي ، حنـــــــا الف ـــــــاریخ الادب العرب ـــــــان مـــــــجت  1، الطبعـــــــة الثانیـــــــة عشـــــــر ، منشـــــــورات المكتبـــــــة البولیســـــــیة ، لبن
  م1987،
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